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أبوي النبيصلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلم  أبوي النبي  
 في الجنة أم في النار؟ صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلموالدا رسول االله : سؤال

=================================  
  : قال لنا في صريح القرآن عز وجلَّعز وجلَّهذا أمر لا ينبغي أن نخوض فيه لأن االله 

﴿وا لاينآم ينا الَّذها أَيوا كَالَّذكُونـا    تجِيهو اللَّـه نـدكَانَ عا قَالُوا ومم اللَّه أَهرى فَبوسا مآذَو ين﴾ 
  .صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلمبويه أفلا ينبغي لنا أن نؤذي حضرة النبي بالكلام عن ]. الأحزاب٦٩[

  :النبي أصح ما قيل فيهم من أقوال وأبوي
، وهذه الفترة ليس فيها أنبياء، ومن عاش فيها ليه وسلمليه وسلمصلى االله عصلى االله عأما كانا في الفترة ما بين عيسى ومحمد 

ومـا كُنـا   ﴿ :فهو من أهل الفترة الناجين حسب أصح أقوال العلماء الأجلاء، لأن االله قال في القرآن الكريم
   ].الإسراء١٥[ ﴾معذِّبِين حتى نبعثَ رسولاً

صلى االله صلى االله من يجادل في هذا الأمر يؤذي حضرة النبي ولا نريد أن نتكلم في هذا الأمر أكثر من ذاك، لأن 
  .ةولا ينبغي لنا ذلك بالمر ،عليه وسلمعليه وسلم

**************************  
  أسرار الحجر الأسودأسرار الحجر الأسود

ما أسرار الحجر الأسود؟: سؤال 

===========================================  
، ولما بدأ نبي االله إبراهيم ويعاونه نبي االله إسماعيل الحجر الأسود أصح ما قيل فيه أنه كان حجراً من الجنة

الأمين جبريل  عز وجلَّعز وجلَّفي بناء البيت، فأراد أن يجعل هناك حجراً علامة يبدأ من عنده الطائف بالبيت، فأنزل االله 
الْحجر  نَكَا{: صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلمذا الحجر من الجنة وأمره أن يجعله في ابتداء الطواف، وفي ذلك يقول 

منِي آدا بطَايخ هتدوى ستالثَّلْجِ، ح نا ماضيب دأَش دومسند الإمام أحمد وصحيح ابن خزيمة عن ابن عباس(} الأَس 
  ).رضي االله عنهما

ينان يبصـر بِهِمـا،   يأْتي هذَا الْحجر يوم الْقيامة لَه ع{: صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلمأما أسراره فقد قال فيها 
رضـي االله   سنن الترمذي وابن ماجة وكسند الإمام أحمد عن ابن عباس(} ولسانٌ ينطق بِه، يشهد لمن استلَمه بِحق

  ).عنهما

! وأين هذه المنـاظر؟ ! وأين هذه الأفلام؟! كيف يصور الحجر كل من يمر أمامه أو يقبله إلى يوم القيامة؟
  .هذه من جملة الأسرار العالية لهذا الحجر!! شهد له بعد ذلك يوم القيامةوي

أيضاً من جملة أسراره أن رجلاً من الخوارج يسمى أبو عبد االله القُرمطي في زمن الدولة العباسية، أرسـل  
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فاء العباسيون رجالاً من أتباعه اقتلعوا الحجر من مكانه وأخذوه إلى سلطنة عمان الآن، وأخذ يتفاوض معهم الخل
واسمعـوا لـبعض   !! لإرجاع الحجر، وبقي الحجر عندهم مدة تزيد عن العشرين عاماً وقيل أكثر من ستين عاماً

فَافْتداه أَي اشتراه منهم الْخليفَةُ الْعبّاسيّ بِـثَلاثين  ... {: الروايات في ذلك وفيها من آيات الحجر العجب
ومعه جماعةٌ  ،الْمحدّثَ – بِالْعينِ الْمهملَة فَالْكَاف بِوزن علَيمٍ -رسلَ إلَيهِم عبد اللَّه بن عكَيمٍ أَلْف دينارٍ وأَ

ي بِهأْتيو فَهّرعتيا ،لرجح موا لَهرضفَأَح طَةامإلَى الْقَر هعم نمو وه بفَذَه ،فَقَالَ عاللَّه دا  :برِنجي حا فلَن
ثُمّ في النّـارِ   ،فَأَحضروا نارا وماءً فَأُلْقي في الْماءِ فَغاص .علامتان لا يسخن بِالنّارِ ولا يغوص في الْماءِ

قَّقشتي كَادو يمفَح ،اللَّه دبا :فَقَالَ عرِنجذَا بِحه سلَي،  اللَّه دبع لَ بِهيبِ فَفَعّخٍ بِالطّمضرٍ مجبِح يأُت ّثُم
ككَذَل، كذَلى لرا جم ى لَهرفَج، دوالأَس رجالْح هِمإلَي رضفَأُح، صغي لَماءِ فَطَفي وي الْمف عضي  ،فَوفو

{ : أَنّه قَـالَ صلى االله عليه وسلم فَأَسند عن النّبِيِّ  ؟وسأَلَه عن معرِفَة ذَلكفَعجِب أَبو طَاهرٍ  ،النّارِ فَلَم يحمِ
هضي أَرف اللَّه ينمي دوالأَس رجالْح، ةّنالْج ناءَ مضيب ةّرد نم اللَّه لَقَهوبِ ،خذُن نم ّدوا اسمّإِنـاسِ  وّالن، 

رشحا يبِهِم رصبي اننيع لَهو ةاميالْق موي، بِه كَلَّمتانٌ يسلو، انبِالإِيم لَهّقَبو هلَمتاس نكُلِّ مل دهشي،   ـهّأَنو
هلَيع تدارِ إذَا أُوقّبِالن نخسلا ياءِ ولَى الْمطْفُو عي رجح { .  

يلَ هذَا دين مضبوطٌ بِالنّقْلِ، ومن آيته أَنْ تفَسّخ تحته وهم ذَاهبونَ بِه قيلَ أَربعونَ جملا وق قَالَ أَبو طَاهرٍ
أَع اَللَّهو نمزِيلٍ فَسه فجلٍ أَعملَى جع يدكَّةَ أُعمل يدا أُعّلَمو ائَةمسميلَ خقو ائَةثَلاثُمحاشية الجمل والوافي . (لَم

  ).بالوفيات وغيرها على اختلافات لا تفسد المعنى
، وكيف يظل بارداً ولو وضع في فرن عز وجـلَّ عز وجـلَّ هذا سر من أسرار االله ! كيف يطفوا مع أنه حجر وثقيل؟

كانـه  وتسمن إذا كانـت تحملـه لم  ! إذا أخذ عنوة وقسراً! وكيف تموت تحته الجمال جملاً وراء جمل! حراري؟
فيـه أسـراراً لا    عز وجلَّعز وجلَّوكلُّ هذا أيضاً سر من أسرار هذا الحجر، فلأنه حجر من الجنة جعل االله !!! المرسوم

أن يجعل هذا الحجر يشهد لنا أجمعين بالوفاء يوم لقـاء العزيـز    عز وجلَّعز وجلَّيعرفها إلا الأبرار والأطهار، نسأل االله 
  . عز وجلَّعز وجلَّ  الغفار

******************************  

  علاقة البنت بزميلها في الجامعةعلاقة البنت بزميلها في الجامعة

 كيف تكون علاقة البنت بزميلها في الجامعة؟ أو الفتاة والمرأة العاملة بزملائها في العمل؟ :سؤال

===========================================  

ينبغـي أن   - تمـاع اج أيأو في  ،أو في الجامعة ،إن كان في العمل -مكان  أيعلاقة البنت بالولد في 



 

 م١٩/١٠/٢٠١٢هـ ١٤٣٣ جةمن ذي الح ٣الزقازيق : الحلقة الثالثة
 

العمل أو  تكون في الحدود الشرعية التي وضع االله قواعدها في الآيات القرآنية، فلا تتحدث معه إلا في أمر يخص
يـا نِسـاء   ﴿: عز وجلَّعز وجلَّ الدراسة، ولا تتحدث معه في أحاديث جانبية، وإذا تحدثت معه يكون في أُذا قول االله

 دكَأَح نتلَس بِياالن نفَلام نتقَيات اء إِنسيلني فالَّذ عطْملِ فَيبِالْقَو نعضخلاً    تقَـو قُلْـنو ضرم قَلْبِه 
   ].الأحزاب٣٢[ ﴾معروفًا

ثت الفتاة فتىحدثه بـتحفظ  ، برفق ولين فإنه يطمع فيها وهذا واضح ومعروف إذا حدولذلك يجب أن ت
الأمور المتعارف عليها، كالأمور الخاصة بالعمل، أو الخاصة بالمحاضـرات، ولا   أيمعروف، أو بخشونة، وبكلام 

مكان عام مفتوح وليس على جانب أو بعيداً عن  فيتزيد معه فتدخل إلى الخصوصيات، وإذا جلست معه فليكن 
ما سِفْالعيون لأن هذا أدعى لحركة الن وأقرب لسوء الظن.  
ين أن نظر الولد لا يقع على نظر الفتاة لأن النظر بريد الحس فيأمرنا الد ،أو الكلام أما أثناء الحديث معاً

ولا تلتقي العينان، فـإذ التقـت    ،والشهوة، فينبغي للفتاة أن تنظر على جانبه الأيمن أو الأيسر أو فوقه أو تحته
يجب ألا تلتقي عينها مع عينـه، وتكـون   العينان فإن الغريزة الجنسية تبدأ فوراً في الحركة الباطنية الداخلية، ف

مجمبالزي لة بالستر والحياء فتتزي ولا تضع على وجهها شيء من الأصباغ، ولا يظهر من جسـمها  الشرعي ،
  .شيء إلا الوجه والكفين

**************************  
  الفاحشة على النتالفاحشة على النت

  أخذ حكم الزاني؟هل من يرتكب الفاحشة على النت عن طريق الكاميرات ي :سؤال

==============================================  

، فهناك بعض الشباب والفتيات يخاطبون بعضاً عن طريق النـت واسـتخدام   هذه ظاهرة ظهرت حديثاً
الكاميرات، وتخلع ملابسها أمامه ليراها بالكاميرا، ويخلع ملابسه أمامها لتراه، ثم يحاول أن يتشبه بفعل الفاحشة، 

ولاَ تقْربواْ الزنى إِنه كَانَ ﴿ :وهي تقوم معه باانسة، وهذا أمر غريب يحدث في عصرنا، ولكنه كما قال االله
  ].الإسراء٣٢[ ﴾ فَاحشةً وساء سبِيلاً

 أن كل الأعمـال الـتي   أي !!!﴾ولاَ تقْربواْ﴿: ولكن قال) ولا تزنوا: (وانظر إلى قول االله، فلم يقل االله
قرقرب من الزنا فهي زنا، وهذا العمل يب من الزنا، لأنه يدعوهم بعد ذلك إلى طلب اللقاء، وبعد اللقاء قـد  ت

، وـى عنـها إمـام الرسـل     عز وجلَّعز وجلَّيحدث الداء، وتكون الكارثة ،وتكون الطامة الكبرى التي يبرأ منها االله 
مسـند  ( }الْعينان تزنِيان{ :صلى االله عليه وسـلم صلى االله عليه وسـلم فيه قول النبي فهذا زنا لأنه عمل قريب من الزنا، ويكفي  .والأنبياء
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  .وهذا زنا بالنظرة). رضي االله عنهالإمام أحمد وابن أبي شيبة عن أبي هريرة 
***********************  

  العلاج بالقرآنالعلاج بالقرآن

 كيف يكون العلاج بالقرآن؟ وهل العلاج بالقرآن يعالج مريض الفشل الكلوي؟ :سؤال

=============================================  

قَد جاءتكُم موعظَةٌ من ربكُم وشـفَاء   ﴿: عز شأنهوبين العلاج بالقرآن، وقال فيه  عز وجلَّوضح االله 
 القرآن علاج لما في الصدور من وساوس، ومن هواجس، ومـن شـكوك،  إذاً . ]يونس٥٧[ ﴾ لِّما في الصدورِ

  .من هذه الأمراض التي تسكن الصدور. ومن أثرة، ومن أنانية ،ومن حقد، ومن حسد

لَم يضع داءً إِلا  عز وجـلَّ تداووا، فَإِنَّ اللَّه { :صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلمأما الأمراض الجسمانية فقد قال فيها 
قد يستخدم بعض ). رض ي االله عن ھ  ن أسامة ب ن ش ریك   سنن أبي داود وابن ماجة ومسند الإمام أحمد ع( }وضع لَه دواءً

  .الناس الرقية الشرعية، لكن الرقية الشرعية لا غنى معها عن الأدوية الطبية
الإنسان في مرضه عليه بأمرين، الدعاء ثم الذهاب إلى الأطباء، ويعتقد أن الشافي هو االله، والسبب هـم  

قية الشـرعية  فالر .إذا وضع االله فيه خاصية الشفاء ،لذي يتعاطاهوالسبب هو الدواء ا ،الأطباء، الشافي هو االله
مـن  : كانت عالمة بالطب، وحين سئلت عنهاعنها رضي االلهرضي االله دعاء لكن لا بد من الذهاب إلى الأطباء، فالسيدة عائشة

 يا أمّتاه، لا أعجب مـن : كان عروة يقول لعائشة{ :كم في الحديث أين تعلمت الطب يا أم المؤمنين؟ قالت
وبنت أبي بكر، ولا أعجب من علمك بالشـعر وأيـام    عليه وسلمعليه وسلم  اهللااللهصلىصلى فهمك، أقول زوجة رسول االله

الناس أقول ابنة أبي بكر، وكان أعلم الناس أو من أعلم الناس، ولكن أعجب من علمك بالطب، كيف 
كـان    عليه وسلم عليه وسلمصلى االلهصلى االله إِن رسول االله: أي عريّة: فضربت على منكبه، وقالت: قال ؟هو؟ ومن أين هو

يسقم عند آخر عمره، أو في آخر عمره، فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجـه، فتنعـت لـه    
أا تعلمت الطب من حكماء وأطباء العـرب   أي). عن عروة مسند الإمام أحمد( } الأنعات، وكنت أعالجها له، فمن ثمَّ

  .سلمسلمصلى االله عليه وصلى االله عليه والذين كانوا يأتون لمعالجة رسول االله 
أو حـتى الأنفلـونزا    ،من يدعي أنه يشفي الأمراض الجسمانية كالفشل الكلوي والكبد والقلـب إذاً 

فهذا ليس له دليل من كتاب االله ولا من سنة رسول االله على الاكتفاء في العلاج بكتـاب االله، لكنـه    ،وغيرها
إلى الأطباء لفحـص الـداء والإتيـان     لكن لابد مع ذاك من الذهاب يدعو االله، أو يستخدم الرقية الشرعية،

   .بالدواء
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أمر من  أي، أو من أسماك، أو قد يكون من حديد، أو قد يكون من اًوالدواء قد يكون نباتاً، أو من حيوان
لمهرة العلماء  عز وجلَّعز وجلَّ، ولكن يكشفها االله صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلمالأرض، فإن الأرض كلها مملوءة بالأدوية كما قال 

  .بونه ثم يستخدمونه أو يقررون استخدامه، فيكتشفون الدواء ثم يجروالصيادلة

   :ولي إضافة في هذا الباب

لا نستغني بالأعشاب عن الأدوية الطبية المقررة إلا إذا كانت هذه الأعشاب قد اسـتخدمها الصـيادلة   
  .رة الدواءوصرحت ا وزارات الصحة، وتصنع في شركات الدواء، لأا بذلك تكون دخلت في دائ

لكن الأعشاب التي تباع على قارعة الطريق وعلى الأرصفة فهي للتجربة، ولا يليق بالإنسان أن يجرب 
في نفسه عشباً قد يأتي منه الشفاء، ولكن الأغلب يزيد به الداء، لكن يجب علينا بالطريق القويم بالأخذ بالدعاء 

صـلى االله عليـه   صـلى االله عليـه   دواء، وتلك هي سنة سيد الرسل والأنبياء أو الرقية الشرعية ثم الذهاب إلى الطبيب وتناول ال
  .وسلموسلم

***************************  

  الرقية الشرعيةالرقية الشرعية

 ما كيفية الرقية الشرعية، وهل الرقية الشرعية للحسد تختلف عن الرقية للسحر؟: سؤال

=============================================  
نية فيها سر الشفاء، وهذه اسمها آيات الشفاء، وهي ست آيات في القرآن، الرقية الشرعية إما آيات قرآ

يات الشفاء، إذا قرأها الإنسان على مريض، وكان أثناء قراءا في حضور وفي إخلاص مع االله حقق االله ذه الآ
  :وهذه الآيات هي

﴿ ِينفشي وفَه ترِضإِذَا مالشعراء٨٠[ ﴾و.[  

﴿يلَّذل وفَاءقُلْ هشى ودوا هنآم فصلت٤٤[ ﴾ن.[  

﴿نِينمؤةٌ لِّلْممحرى ودهورِ ودي الصا ففَاء لِّمشيونس٥٧[ ﴾و.[  

﴿نِينمؤةٌ لِّلْممحرفَاء وش وا هم آنالْقُر نلُ مزننالإسراء٨٢[ ﴾و.[  

﴿نِينمؤمٍ مقَو وردص فشيالتوبة١٤[ ﴾و.[  

﴿ِاسلنفَاء لش يهالنحل٦٩[ ﴾ف.[  
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إذا كان الداء حسداً أو  عز وجلَّعز وجلَّفإن االله  ،آيات الشفاء هذه لو قرأناها على مريض بوضوء وبإخلاص الله
في الحال، وإذا كان الداء مرضاً جسمانياً يخفف عنه لأنه لا بد له من اسـتعمال   فيكسلاً أو حقداً أصابه يش

  .الدواء
هذا  فيه، وقد ورد وكان يرقي ا أصحابه وأهله وذو صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلمة التي ورد أن رسول ومعها الأدعي

اللَّهم رب الناسِ، أَذْهب الْباس اشفه وأَنت الشافي، لا شفَاءَ إِلا شفَاؤك، شفَاءً لا يغـادر  { :الكثير مثل
  ).ي عن عائشة رضي االله عنھاالبخاري ومسلم وسنن الترمذ( }سقَما

أُعيذُك بِالأَحد الصمد، الَّذي لَم يلد ولَم يولَد، ولَم  اللَّه الرحمنِ الرحيمِ بِسمِ{ :وهذا دعاء آخر
جِدا تم رش نم ،دا أَحكُفُو لَه كُنعنھرضي اهللالمطالب العالیة لابن حجر عن عثمان بن عفان ( }ي (   

صحیح البخاري ( }أَعوذُ بِكَلمات اللَّه التامة من كُلِّ شيطَان وهامة ومن كُلِّ عينٍ لامة{ :وأيضاً

  ).رضي االله عنھما وسنن الترمذي وأبي داود عن ابن عباس

رقي الإ وهذه كانت رقية الحبيب للأطفال الصغار، وكان النبيعلمهم أن يـنِ  نسان نفسه، فعن يانَ بثْمع
وبِي وجع قَد كَاد يبطلُنِي، فَقَـالَ لـي    صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلمقَدمت علَى النبِي {  :أَبِي الْعاصِ الثَّقَفي، أَنه قَالَ

 بِيقُلْ: صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلمالنو ،هلَيى عنمالْي كدلْ يعمِ اللَّ: اجبِس ا أَجِدم رش نم هترقُدو اللَّه ةزوذُ بِعأَع ،ه
 راذأُحو"كذَل فَقُلْت اترم عبس ، :اللَّه فَانِيصحیح مسلم وسنن الترمذي وأبي داود( }فَش.(  

قـل  : (يةوإذا كان الذي عندنا نعلم أنه أصيب بداء العين وهو الحسد، فيجب أن نداويه بالآيات القرآن
وقـد ورد في   لأا وقاية من الحسد إن شـاء االله، ) قل أعوذ برب الناس) (قل أعوذ برب الفلق) (هو االله أحد

كانَ رسولُ االله يتعوّذُ من الْجانّ وعينِ الإِنسـان حتّـى نزلَـت    { :عن أبى سعيد أنه المعوذتين في الترمذي
  .}ت أَخذَ بِهِما وترك ما سواهماالمُعوِّذَتان، فَلَما نزلَ

في الأثر أن عمر ناحية من هذه النواحي أخذناها لا بأس ا، لكن المهم الإخلاص والصدق، فقد ورد  أي
، بإذن االله رضي االله عنهعائداً وقرأ عليه الفاتحة فشفي  رضي االله عنهمرض وجاءه أبو بكر  رضي االله عنهبن الخطاب 

فذكره إخوانه بما فعله أبـو   ، وتولى عمر الخلافة مرض ذات يوم واشتد مرضه، رضي االله عنهأبو بكر في فلم تو
  }!!! هذه الفاتحة فأين أبو بكر{: أجمعين  رضي االله عنهميومها، فقال لهم عمر  رضي االله عنهبكر 

لماته تصعد إلى السـماء  المهم الذي يخرج منه القرآن، كلنا نقرأ القرآن في الصلاة، لكن منا من يقرأ وك
يوصد أمامه أبواب السماء ويلقـى   صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلمالسابعة إلى اللوح المحفوظ، ومنا من كلامه كما قال النبي 

  .عز وجلَّعز وجلَّا في وجهه، ولا يقبل منه، لأن الأساس في حضور القلب، والخشوع والخضوع والخوف من االله 
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  التخلص من الوسواس القهريالتخلص من الوسواس القهري
  ؟وهل هناك ما يسمى بالوسواس القهري ؟ما المقصود بالوسواس :سؤال

 وما كيفية التخلص منه؟ 
==============================================  

  ، الوسواس هو الشكوك التي تنتاب الإنسان، وهذه الشكوك تكون لأسباب عدة

   .قلة تحصيل الإنسان من العلم القرآني: أول سبب لها

   عز وجلَّعز وجلَّالغفلة عن االله، والانشغال بالدنيا والحظوظ والأهواء عن حضرة االله : والسبب الثاني

مخالطة رفقاء السوء، لأن المرء على دين خليله، فإذا خالط أهل الغفلة فإم يعدونه بالغفلـة  : والسبب الثالث
  فينتابه الوسواس،

  :ويكون التخلص من الوسواس عن طريق عدة أمور
  ].طه، ١١٤[ .﴾وقُل رب زِدنِي علْما﴿ :ومصطفاه صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلمعلم، ولذلك قال االله لحبيبه ال: الأمر الأول

العلم باالله، العلم بذات االله، العلم بأسماء االله، العلم بأوصاف حضرة االله، العلم بكتاب االله، كل ذاك إذا امتلأ به 
  .القلب يمنع الوسواس إن شاء االله

سنن ( }لا يزالُ لسانك رطْبا من ذكْرِ اللَّه{ :صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلمالمداومة على ذكر االله، ولذا قال  :الأمر الثاني
 فيفيمن يصيبه الشـيطان   عز وجلَّعز وجلَّوقال االله ). رضي االله عنهالترمذي وابن ماجة ومسند الإمام أحمد عن عبد االله بن بسر 

  ].زخرف، ال٣٦[ .﴾ كْرِ الرحمنِ نقَيض لَه شيطَانا فَهو لَه قَرِينومن يعش عن ذ ﴿ :سورة الزخرف

إِنَّ الشيطَانَ واضع { :صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلم، قال عز وجلَّعز وجلَّما السبب في مجيء الشيطان؟ غفلته عن ذكر الرحمن 
و ،سنخ اللَّه فَإِنْ ذَكَر ،منِ آدلَى قَلْبِ ابع هطْمخاسنالْخ اسوسالْو كفَذَل هقَلْب قَمالْت سِيمسند أبي ( }إِنْ ن

  ).رضي االله عنهيعلي الموصلي والدعاء للطبراني عن أنس 

 ].كهف، ال٢٤[ .﴾واذْكُر ربك إِذَا نسِيت﴿: سر الوسوسة هو الغفلة عن ذكر االله، ولذا يقول لنا االلهإذاً 
  .حتى تضيع هذه الغفلة

 .﴾فَلاَ تقْعد بعد الذِّكْرى مع الْقَومِ الظَّالمين ﴿ :ترك قرناء السوء، ومجالسة القرناء الصالحين: الأمر الثالث
مثَلُ { :صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلمأجالس الصالحين، أجالس المطيعين، أجالس الذين يعملون دائماً دى النبي  ].نعام، الأ٦٨[

اليسِ الصليرالْجخِ الْكافنو ،كسلِ الْمامءِ، كَحوالسرضي االله عنھالبخاري ومسلم عن أبي موسى ( }حِ، و.(  
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  .هذه الأمور التي يزول ا الوسواس

فهذا مرض نفسي يصيب الإنسان بسبب أمور يتعرض لها في حياته لا يسـتطيع  الوسواس القهري أما 
  .الداء دفعها في حينها فتترسب عنده ويصاب ذا

ن ما يحدث له، وفي لحظة من اللحظات تثور هـذه الأشـياء   سببه أن الإنسان يخزالوسواس القهري 
وإن كان  -بداخله ولا يستطيع دفعها، فيثور فجأة، وإذا ثار فجأة ربما يحطم من أمامه، وربما يضرب من أمامه 

وله علاج وأدوية، كل ما على المرء أن يذهب فهذا مرض نفسي  .لأنه في حالة هياج وحالة ثورة - ه أو أُمهاأب
  .منه إن شاء االله فيإلى طبيب نفسي ماهر ويحافظ على تناول العلاج، فيش

********************  
  الصلاة جماعة في البيتالصلاة جماعة في البيت

  هل يجوز الصلاة جماعة في البيت إن كان في الذهاب إلى المسجد مشقة؟ :سؤال

=============================================  
وهذا من فضل االله على جماعة المسلمين، فتصـح   ،يجوز الصلاة جماعة للإنسان وإن كان معه فرد واحد

صلاة الجماعة بفردين، كرجل وزوجته، ويأخذا ثواب الجماعة، وإن كانوا عدد كأربعة مثلاً يؤذن أحـدهم، ثم  
جعلَت { :صلى االله عليه وسـلم صلى االله عليه وسـلم مسجداً الله سر قوله يصلون جماعة ولهم الثواب تاماً كاملاً ،والمكان الذي هم فيه 

رضي االله صحيح مسلم وسنن البيهقي عن حذيفة بن اليمان ( }لَنا الأَرض كُلُّها مسجِدا، وجعلَت تربتها لَنا طَهورا
 ).عنه

**************************  
  

  إجابة الدعوة للصائم تطوعاًإجابة الدعوة للصائم تطوعاً
  وأنا صائم صيام تطوع؟ - مثلاً  -دعاني أخ لوليمة ما الواجب إذا  :سؤال

==========================================  
طَعاما  صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلم صنعت لرسولِ اللَّه{ :قال رضي االله عنهرضي االله عنهروى البيهقي عن أبي سعيد الخدري 
صلى االله عليه صلى االله عليه فَقَالَ رسولُ اللَّه  .إِني صائم: من الْقَومِ الَ رجلٌفَأَتانِي هو وأَصحابه، فَلَما وضع الطَّعام، قَ
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  }أَفْطر وصم مكَانه يوما إِنْ شئْت: دعاكُم أَخوكُم وتكَلَّف لَكُم، ثُم قَالَ لَه: وسلموسلم
صلى االله عليه ا الواجب عليك؟ قال الإسلام حريص على العلاقات الإنسانية بين الأنام، إذا دعاك أخوك، م

  ).صحيح مسلم وسنن أبي داود وابن ماجة عن ابن عمر( }إِذَا دعا أَحدكُم أَخاه، فَلْيجِب{ :وسلم
إِذَا اجتمع الداعيان، فَأَجِب أَقْربهما بابا، { :صلى االله عليه وسلملا بد أن يجيب، وإذا تعددت الدعوة قال 

سنن أبي داود والبيهقي ومسند الإمام ( }نَّ أَقْربهما بابا أَقْربهما جِوارا، وإِنْ سبق أَحدهما فَأَجِب الَّذي سبقفَإِ
  ).أحمد

صحيح البخاري ( }لَو دعيت إِلَى كُراعٍ لأَجبت{ :صلى االله عليه وسلمولا شأن لي بما يدعوني إليه، قال 
يعطي مثال  لكن النبي !!مع أن العرب لا تأكل الكراع ولا الكرش ،)رضي االله عنهمام أحمد عن أبي هريرة ومسند الإ

كان يجيب دعوة العبد المملوك، والأمة المملوكة والمسكين، ولا يرد   صلى االله عليه وسلمأن النبي  :للتواضع، وقيل
فلا يقول إلى أين؟ بل يمشي خلفه كما  ،طفل الصغير فيأخذ بيدهيأتيه ال صلى االله عليه وسلمدعوة أحد أبداً، بل كان 

  .يريد، وذلك ليعلمهم إجابة الدعوة
الخلَّودعته امرأة إلى طعام، وكان الطعام خلا صلى االله عليه وسلملا، لكن النبي !! فقط؟ ، هل يأكل أحد 

نِعم { :بعد الأكل - إكرامها فقال فجبر خاطرها وأكل طعامها وزاد في كان يجبر خاطر الفقراء والمساكين،
 ).رضي االله عنهصحيح مسلم وسنن الترمذي وأبي داود عن جابر ( }الإِدام الْخلُّ

  :عن سهلِ بنِ سعد، قَالَحتى يعلمها أا فعلت فعلاً عظيماً وليعلم أصحابه، و
} ولِ اللَّهسر علِّي مصا نصلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلمكُن ي تأَةٌ، فَكَانرا امينف تكَانلَةُ، وكُونُ الْقَائت ثُم ،ةعمالْج مو

قدرٍ، ثُم تجعلُ تجعلُ في مزرعة لَها سلْقًا، فَكَانت إِذَا كَانَ يوم الْجمعة تنزِع أُصولَ السلْقِ، فَتجعلُه في 
 نةً مضقَب هلَيلٌعهاقَةً، قَالَ سرع لْقالس ككُونُ ذَلا فَيهنطْحيرٍ فَتعش : لاةص نا مهإِلَي رِفصنا نفَكُن

 }عامها ذَلكفَكُنا نتمنى يوم الْجمعة لطَ: الْجمعة، فَنسلِّم علَيها، فَتقَرب ذَلك الطَّعام إِلَينا، فَنلْعقُه، قَالَ
 )صحيح ابن حبان(

الإمام الحسن بن علي كان راكباً يوماً ووجد جماعة من الذين يعملون بأيديهم على  ،تربية حضرة النبي
أجبتكم على أن تجيبوني في يوم : بن بنت رسول االله، فترل وأكل، ثم قال هلم يا: قارعة الطريق يأكلون، فقالوا
ليطعمهم من المأكولات التي لا يستطيعون أكلها أو الحصول عليها، فهو أجام  كذا، وجهز لهم مائدة شهية

فيمن يطعم الفقراء ما لا  صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلمليكرمهم بعد ذلك بما لا يستطيعون أكله أو الحصول عليه، حتى قال 
الترغيب في فضائل الأعمال ( }رارا يوم الْقيامةمن أَطْعم أَخاه لُقْمةً حلْوةً لَم يذق م{ :يستطيعون الحصول عليه

 ).رضي االله عنهلابن شاهين والبر والصلة لابن الجوزي عن أبي هريرة 
 يإذا جبرت خاطر أخ: ، قال الفقهاء والعلماء الأجلاءعز وجلَّعز وجلَّفإذا دعاني أخي إلى طعام وأنا صائم سنة الله 

لأنني  - مع أنني أفطرت - إن االله يجعل أجري من صيام هذا اليوم مقبولاًوأفطرت هذا اليوم من أجل إجابته، ف
لا مانع للإنسان أن يفطر إجابة لدعوة : ولذلك قالوا .أفطرت جبراً لخاطر هذا المؤمن الذي كلَّف نفسه ودعاني

ف أنه صائماً يومه هذا ه لا يجزع ولا يتغير إذا عراأخيه إذا وجد أنه يتألم لو وجده أنه لا يأكل، أما إذا وجد أخ
كمل يومه هذا إن شاء االله ربالعالمين فلا يفطر وي.  
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**************  
    أسرار زمان ومكان الحجأسرار زمان ومكان الحج

  
في يوم عرفة وهذه الأماكن  ولا تصح إلاَّ، في يوم عرفة عبادة الحج عز وجلَّلماذا جعل االله  :سؤال

  بالذات؟
====================================  

وجلَّعلمنا االله ي وجلَّأن من أخلص الله  عز وجلَّفي توجهه لمولاه، وصدق في طاعته الله، جعل االله  عز له  عز
فـإن مناسـك الحـج     .حسن الأحدوثة والذكر في الدنيا، فضلاً عن السعادة الوارفة يوم لقاء االله جل في علاه

   !!عز وجلَّمرتبطة بأنبياء االله ورسل االله 
ببناء البيت الحرام، فيما روى من الأخبـار والآثـار    -في أصح الأقوال  -أمر الملائكة  عز وجلَّ فإن االله

وبعضها للحسن بن على ولآخـرين،   ،، وبعضها للإمام علىصلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلمالكثيرة التي نسب بعضها للنبي 
للْملاَئكَة إِني جاعلٌ في الأَرضِ خليفَةً قَالُواْ أَتجعلُ وإِذْ قَالَ ربك ﴿ :أن االله تعالى لما قال للملائكة :أنه قيل

 ﴾تعلَمـونَ فيها من يفْسِد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم مـا لاَ  
   ].البقرة٣٠[

وفي روايات  –لغضبه ولاذوا بالعرش وطافوا حولـه سبعا وغضب عليهم غضبا شديداً ففرقوا {
يستغفرون اللـه تعالى فغفر لـهم ورضي عنهم وقال لــهم ابنـوا في    -فطافوا حول البيت المعمور 

الأرض بيتا يطوف حولـه ذرية من استخلفه فيها ويستغفروني فأغفر لـهم كما غفرت لكم وأرضـى  
  ).بن عاشرعلى الضروري من علوم الدين لا عينالمرشد الم(} عنهم كما رضيت عنكم

، فأنساه االله وهو في الجنة مـا   عز وجلَّأن يعلِّم آدم وذريته التوبة المثلى وكيفيتها الله  عز وجلَّوأراد االله 
كان آدم  فكانت النتيجة أن أُهبط آدم من الجنة، وإن ].طه١١٥[ ﴾فَنسِي ولَم نجِد لَه عزما﴿: أمره به مولاه

  .عز وجلَّإلا إذا تاب التواب !! ولا تحصى؟ فكيف نطمع أن ندخلها بذنوب لا تعد !!أُهبط من الجنة بذنب
، وأخذ يضرع إلى االله ويتوب -موضع نزوله روايات عديدة فيو -وأهبط آدم في سيلان بجوار بلاد الهند

نـزل   –ها، قد تكون أربعين، وقد تكون ثلاثمائة عام اختلف العلماء في قدر -لأنه علم أنه أخطأ، ثم بعد مدة 
فجاء آدم من الهنـد إلى مكـة    .لك عز وجلَّحوله يغفر االله  فيا آدم اذهب إلى البيت وطُ: الأمين جبريل وقال

 طوى له الأرض، فقطعها في بضع خطوات، ووصل البيت وألصق صدره في الملتزم عز وجلَّماشياً، وإن كان االله 
بين باب البيت وحجر الركن، هذا المكان إذا تمكن الإنسان وألصق صدره إليه ورفع يديه فإن دعاءه لا  وهو -
  .يرد

صلى االله عليـه  ورفع يديه ودعا بالدعاء الذي حكاه لنا سيدنا رسول االله  ،فآدم وضع صدره على الملتزم
ي فَاقْبلْ معذرتي، وتعلَم حاجتي فَأَعطنِي سؤلي، وتعلَم ما اللَّهم إِنك تعلَم سرِيرتي وعلانِيت{ :وقال وسـلم 

اللَّهم إِني أَسأَلُك إِيمانا يباشر قَلْبِي، ويقينا صادقًا حتى أَعلَم أَنه لا يصيبنِي إِلا . في نفْسِي فَاغْفر لي ذَنبِي
يا آدم، إِني قَد قَبِلْت توبتك، وغَفَرت لَك ذَنبِك، : فَأَوحى اللَّه إِلَيه. ورِضا بِما قَسمت ليما كَتبت لي، 
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 ع تـرجزو ،رِهأَم نم هِمالْم هتكَفَيو ،هبذَن لَه تاءِ إِلا غَفَرعذَا الدبِه دونِي أَحعدي لَنو  ـهطَانَ،  نـيالش
سنن الطبراني والبيهقي عن عائشة ( }واتجرت لَه من وراءِ كُلِّ تاجِرٍ، وأَقْبلَت إِلَيه الدنيا راغمةً، وإِنْ لَم يرِدها

  ).رضي االله عنها
كما  -لموضع ويذهب إلى هذا ا ،على لسان حبيبه ومصطفاه أن من يتعرض للمشقة عز وجلَّفأعلمنا االله 

  .في علاه يغفر له االله عند بيت االله جلَّ -ذهب آدم 
ثم أتم االله النعمة على آدم فبعد أن نزل في بلاد الهند، ونزلت حواء في بلاد الحجاز ولم يلتقيـا، بعـد أن   

 ـرع( :تاب االله عليه مشى إلى عرفات، وساقت الملائكة زوجه إلى عرفات، فتعارفا هناك، ومن هنا سمي ، )اتفَ
فكأن الإنسان الذي يريد أن يستجيب االله دعاءه لا بد أن يحظى بمغفرة االله، يطوف بالبيت فيغفـر االله لـه، ثم   

  .يذهب إلى موضع إجابة الدعاء فيستجيب االله له
أمرهـا الله   متوبقية المناسك كانت تكريماً للخليل وأهل بيته الأطهار، فإن زوجته التقية النقية لما سـلَّ 

نعـم،  : الله أمرك ذا؟ قالاأ: يا إبراهيم لمن تتركنا هنا؟ فلم يجبها ثلاث مرات، ثم قالت في المرة الثالثة: وقالت
حركات قدميها وسعيها في البحث عن الماء  عز وجلَّلا يضيعنا، فأحسنت التوكل على االله، فجعل االله إذاً : قالت

ت فيها، فنمشي حيث مشت، ورول حيث هرولـت،  لرضيعها عبادة، وهي عبادة السعى في الأماكن التي مش
عبادة شبيهة بما فعلت تكريماً لها إلى يوم الدين، وهذه العبادة توضع في صحيفتها من المسلمين والمسـلمات إلى  

  .يوم الدين
لَّم لأمر مولاه ورضي الغلام وقال كما  ،ه أن يذبح ابنهوكذا عبادة الخليل وإسماعيل، عندما أمره ربفس

فتظاهرا عند  ].الصافات١٠٢[ ﴾يا أَبت افْعلْ ما تؤمر ستجِدنِي إِن شاء اللَّه من الصابِرِين﴿ :بر القرآنأخ
واقلبني على  ،يا أبت اشحذ المدية: خروجهما من الحرم من مكة أما خارجين للصيد، وقال الغلام ناصحاً أباه

تأخر في تنفيذ أمر االله، وانزع القميص من جسدي حتى لا يقع عليه ظهري حتى لا ترى وجهي فتشفق على وت
قَد صدقْت الرؤيا إِنا  . وناديناه أَنْ يا إِبراهيم . فَلَما أَسلَما وتلَّه للْجبِينِ﴿: الدم فتراه أمي فتحزن لأجلي

سِنِينحزِي الْمجن كالصافات١٠٥- ١٠٣[ ﴾كَذَل.[   
فاعترضهما إبليس، تعرض للأب فرماه، وتعرس االله المواضع ض للغلام فرماه، وتعرض للأم فرمته، فقد

حتى  ،وهمزات إبليس ،وساوس الشيطان - من نفوسنا -التي رمى فيها الثلاثة إبليس، وأمرنا أن نرمي فيها 
االله  اقتداء بنبي ،ح الهدى إن كنا حجاجاً ومعتمرينإن كنا مقيمين، أو نذب وأمرنا أن نضحي .عز وجلَّنطهر الله 

انَ﴿ :االله إسماعيل، لأن إبراهيم قال إبراهيم ونبيسل لِّي لعاجي الآ وقٍ فدصرِينفجعل ، ]الشعراء ٨٤[ .﴾خ
  !!االله له لسان صدق

لابد أن يجعل االله لـه   ،لمولاهوصدق في العمل الصالح  ،ونوى الله ،أخلص الله نم كلَّ وهذا يرينا جميعاً أنَّ
  .!!!حسن الأحدوثة من بعده في الحياة، وناهيك عن السعادة التي يجعلها له االله يوم لقياه

وتصادف أن ما صنعه إبراهيم وإسماعيل كان في الأيام التي كان فيها آدم، فإن رؤيا إبـراهيم أول مـرة   
الثانية كانت في يوم عرفة، والمرة الثالثة كانت في يـوم   كانت في يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، والمرة

﴿: فمن حكمة االله أنه جعل المناسك كلها في أيام قال فيهـا  - وهي المرة التي ذهب لينفذ فيها أمر االله - العيد
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اتوددعامٍ مي أَيف واْ اللّهاذْكُرالبقرة، ٢٠٣[ .﴾و[، ﴿ يف اللَّه موا اسذْكُريواتلُومعامٍ مأَي﴾. ]الحج، ٢٨.[ 

وجعلها في هذا  ،وعدها بحكمته ،لأنه علَّمها بقدرته )معدودات( :، ومرة يقول)معلومات( :مرة يقول
الموضع بالذات لتكون للمسلمين أجمعين مكان تعارف، فكما تعارف آدم على حواء يتعارف المسلمون أجمعـون  

 ،ويتفقون على العمل النافع لجمعهـم  ،ويحلون معضلام ،ون مشكلامفي هذه المواضع على بعضهم، ويبحث
  .وعمل قادة المسلمون ذلك ،إذا صنعنا ذلكالحج الأكبر وهذا هو 

  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 
 


